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 بسمِ	اللهِ	الرَّحمنِ	الرَّحيمِ 

دْني 	اهدِني	وسدِّ   اللهمَّ

 

ينِ وعظمـه،  ـرعَ وأَحكَمَـه، وأَكمَـلَ الـدمـه، وشـرَع الشينَ وقو الـد ذي سنالحمدُ اللهِ ال
على خيرِ خلـقِ االلهِ أجمعـينَ، مَـن أَرسَـله ربـه  والسلامُ لشركِ وغلظه. والصلاةُ ونهى عن ا

ينِ كُلــه، فــأَظهَره وأيــده بــالقرآنِ وســدده، فكــان  ليُظهِــرَه علــى الــد بالهــدى وديــنِ الحــق
 أجمعينَ. بالحق قائمًا، وبالشهادةِ صارمًا؛ فصلى االلهُ وسلم عليه، وعلى آلِه وصحبِه

ا	بعـدُ؛ الرسـوماتِ  فقد انتشر في هذه الأيامِ خبـرُ حجـرٍ مـن الأحجـارِ عليـه بعـضُ  أمَّ
والنحــوتِ التــي تـُـوحِي بأشــكالٍ ومُســمياتٍ، وقــد قــام بعــضُ الأفاضــلِ بإخراجِــه للنــاسِ 

ــرِ فــي خلــقِ االلهِ وتعظيمِــه مــن خــ فكلالِ هــذا بقصــدِ بيــانِ عظمــةِ االلهِ فيــه، ودعــوتهِم للت
  الحجرِ! وهذا قصدٌ حسنٌ، لكنْ ليس كُل قصدٍ حسنٍ يكونُ صاحبُه مُصِيبًا.

وحيثُ إن خبـرَ هـذا الحجـرِ قـد انتشـر، وتنَاقَـلَتْـه وسـائلُ الإعـلامِ المرئيـةُ والمقـروءةُ؛ 
	بعضَ	الوقفاتِ: ذي	B	ينفعُ	وB	يَضُرُّ

َّ
	Gي	معَ	هذا	الحجرِ	ال   فإنَّ

	JوGى:
ُ
  الوقفة

 االلهَ  أن- وجـــل ـــه تعـــالى: -عـــز ـــه قولُ ـــم النعمـــةَ، ودليلُ ينَ، وأت الْيـَوْمَ قـــد أكمـــل الـــد}
، ]٣[المائـدة:  أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتَْمَمْـتُ عَلـَيْكُمْ نعِْمَتـِي وَرَضِـيتُ لَكُـمُ الإِسْـلامَ دِينـًا}

ينِ بعـدَ تمامِـه نقـصٌ لـه، كمـا أن ا يادةُ فـي الـدقصَ فيـه نقـصٌ، ولـذلك مَـن أَحـدَث فالزلـن
ينِ بدعـةً فهـي مـردودةٌ عليـه؛ لقولـِه  م-في الدى االلهُ عليـه وسـلمَـنْ أَحْـدَثَ فِـي «: -صـل

 ــيْسَ فِيــهِ؛ فَـهُــوَ رَد ــَا هَــذَا مَــا لَ ، [مُتفــقٌ عليــه مــن حــديثِ أُم المــؤمنين عائشــةَ، رضــي االلهُ عنهــا] »أَمْرنِ
 باعُ لا الابتداعُ، والاقتداءُ لا الإعراضُ.وعليه فالأصلُ الات  

  

:
ُ
انية

َّ
	الث

ُ
  الوقفة

ولـذلك كـان شـأنهُ عنـدَ االلهِ عظيمًـا، وكـان  أن مقامَ التوحيدِ أعظمُ المقامـاتِ وأرفعُهـا،
الشركُ أخطـرَ الأمـورِ وأعظمَهـا؛ فهـو الظلـمُ العظـيمُ، والـذنبُ الـذي لا يغُفَـرُ، فلمـا كـان 

مًا وجُرمُه شنيعًا؛ كان التحذيرُ منـه فـي القـرآنِ والسـنةِ ظـاهرًا، ومُخالَفـةُ أهلِـه خطرُه عظي
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واجبةً، ولذلك جاء التحذيرُ منه وبيانُ خطرهِ في القـرآنِ الكـريمِ، فـالقرآنُ مـن أولـِه إلـى 
  آخرهِ يدورُ على محورينِ:
  والنهيُ عن ضِده. الأولُ: بيانُ التوحيدِ،

 ركِ وأهلِه. اني: الولاءُ لأولياءِ االلهِ،والثوالبراءةُ من الش  
هــي الـدعوةُ للتوحيــدِ، وتحــذيرُ النــاسِ  -علــيهم الســلامُ -بـل إن أســاسَ دعــوةِ الرسـلِ 

 بــيــركِ، وقطــعُ وســائلِه، وبتــرُ أســبابِه، وقــد كــان هــذا حــالَ الن ى االلهُ عليــه -مــن الشصــل
نبَ التوحيدِ حمايةً مُحكَمةً، وسَـد كُـل طريـقٍ يوُصِـلُ إلـى الشـركِ ، فقد حمى جا-وسلم

للتوحيـدِ أعظـمَ بيـانٍ وأزكـاه، ونهيـُه  -صـلى االلهُ عليـه وسـلم-ولو من بعيـدٍ، فكـان بيانـُه 
عن الشركِ أعظمَ نهيٍ وأَشده، فهو أبـان التوحيـدَ وحمـى جنابـَه، وأوضَـح الشـركَ وحـذر 

  وسَد ذريعتَه، وأغلَق بابهَ.منه، 
  

:
ُ
الثة

َّ
	الث

ُ
  الوقفة

ينِ، ـــد ـــريعةُ بالتحـــذيرِ مـــن الغلـــو فـــي ال ـــذلك يقـــولُ  جـــاءت الش ـــه -ول صـــلى االلهُ علي
لَكُمُ الغُلــُو «: -وسـلم ينِ؛ فإنمـا أَهلـَكَ مَــن كـانَ قَــبـْ فــي الـد ـاكُم والغُلـُوــاسُ، إيهـا النيـا أي

ينِ  ينِ )، وهـو صـحيحٌ]٣٠٢٩)، وابـنُ ماجـه (٥/٢٩٨أخرجـه أحمـدُ([ »في الـد فـي الـد الغلـو فـإن ،
يؤُدي بالعبدِ إلى الانحرافِ عن سـبيلِ االلهِ وصـراطِه المسـتقيمِ، ولـذلك كـان مـن أسـبابِ 

 بـــيينِ، وعليـــه فقـــد نهـــى الن ـــعُ فـــي الـــدنطوالت م-الهـــلاكِ الغلـــوى االلهُ عليـــه وســـلصـــل- 
التي أنَزَله االلهُ إياهـا؛   -صلى االلهُ عليه وسلم-ابهَ عن الغلو فيه، ورفعِه فوقَ منزلتِه أصح

وهـو  -رضـي االلهُ عنـه-كُل ذلك لأجـلِ أن لا يتُعلـَق إلا بـااللهِ، يقـولُ عمـرُ بـنُ الخطـابِ 
 ــي ــي كمــا أَطْــرَتِ  لا«يقــولُ:  -صــلى االلهُ عليــه وســلم-علــى المنبــرِ: ســمعتُ النبِ تُطْرُونِ

، )]٣٤٤٥[أخرجه البخـاري ( »النصارَى ابنَ مريمَ؛ فإنما أنَاَ عَبْدُهُ ، فقُولُوا: عَبْدُ االلهِ ورَسُولهُُ 
. وحيدِ، وقطعًا لأسبابِ الغلوذلك حمايةً لجنابِ الت فيه؛ كُل فنهى عن إطرائهِ والغلو  

  

:
ُ
ابعة 	الرَّ

ُ
  الوقفة
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والشـواهدُ علـى ذلـك  يعةُ بسد كُل بابٍ وذريعةٍ تفُضِـي إلـى الشـركِ بـااللهِ،جاءت الشر 
كثيرةٌ، منها ما جـاء فـي النهـيِ عـن التعلـقِ بـالقبورِ والتبـركِ بهـا وتعظيمِهـا التعظـيمَ الـذي 

ا مـن أعظـمِ يفُضي إلى الشركِ والاعتقـادِ فيهـا، والنهـيِ عـن اتخـاذِ القبـورِ مسـاجدَ، وهـذ
الذرائعِ التي تفُضي إلـى الشـركِ الأكبـرِ، وكـذا التعلـق بالأوليـاءِ والصـالحينَ والتبـركُ بهـم 
واتخـــاذُهم وســـائطَ وشُـــفَعاءَ؛ لأنـــه يــُـؤدي إلـــى تعظـــيمِهم مـــن دونِ االلهِ، والاعتقـــادِ فـــيهم 

، وكـــذا النهـــيُ عـــن التصـــويرِ الـــذ ـــرفـــعَ والضـــه وســـيلةٌ الني فيـــه المُضـــاهاةُ لخلـــقِ االلهِ لأن
عليـه -للتعظيمِ ومِن ثَم الاعتقادُ، ثمُ اتخاذُهم أندادًا من دونِ االلهِ كما حصل لقومِ نـوحٍ 

  ، وغيرُ ذلك.-السلامُ 
  

:
ُ
	الخامسة

ُ
  الوقفة

وإن   بالأسبابِ، جاءت الشريعةُ بربطِ العبادِ بااللهِ مُسببِ الأسبابِ، ونهت عن التعلقِ 
كـــان العمـــلُ بالأســـبابِ واجبًـــا، فالاعتمـــادُ عليهـــا كُليـــا مـــن دونِ االلهِ شـــركٌ. ومـــن ذلـــك 
الاعتقــادُ أن العــلاجَ ينفــعُ مــن دونِ االلهِ، وكــذا الــذي يتَعلــقُ بمُرتبِــه الشــهري تَعلقًــا كــاملاً 

  لشركِ، وهكذا.معَ الغفلةِ عن المُسببِ وهو االلهُ فهذا نوعٌ من ا
  

:
ُ
ادسة 	السَّ

ُ
  الوقفة

وحثت عليه، بل هو من أعظمِ  أن التفكرَ في خلقِ االلهِ وآلائهِ مما أمرت به الشريعةُ،
بااللهِ الرحمنِ، لكن التفكرَ في مخلوقاتِ االلهِ لا يكـونُ  الأسبابِ لزيادةِ الإيمانِ، والتعلقِ 

ــر  إلا فيمــا يجــبُ أن يقــودَ  ــرِ فيــه وبــه، فــإذا تَفك إلــى تعظــيمِ االلهِ لا لتعظــيمِ ذاتِ المُتفك
فينبغـــي أن يقـــودَه ذلـــك لتعظـــيمِ خالقِهـــا لا  -مـــثلاً -العبـــدُ فـــي الجبـــالِ وعظـــيمِ خلقِهـــا 

ــا لا  لتعظيمِهــا لــذاتهِا ولِعِظـَـمِ خلقِهــا، ولا يعتقــدَ فيهــا النفــعَ أو الضــررَ، وغيــرَ  ذلــك مم
  .يكونُ إلا اللهِ 

  

:
ُ
ابعة 	السَّ

ُ
  الوقفة
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فجـاء الأمـرُ بـالتفكرِ فـي  جاءت الشريعةُ بالتفكرِ العام فـي الأجنـاسِ لا فـي الأعيـانِ،
، ولا يعُلَمُ  وابماواتِ والأرضِ، والجبالِ والأشجارِ، والإبلِ والدفيمـا -جنسِ خلقِ الس

صـلى االلهُ عليــه -خــاص بـالتفكرِ فــي شـيءٍ بعينــِه، بـل لقـد وقــع فـي عهــدِه دليـلٌ  -أعلـمُ 
بعضُ المواقفِ التي لـم يـأمرِ الشـارعُ بـالوقوفِ عنـدَها، ولا التأمـلِ فيهـا، بـل لـو  -وسلم

كانت في هذا الزمنِ لكانت أَوْلى من ذلك الحجرِ، فكيف ولم يقـفِ الشـرعُ عنـدَها؟! 
  ومن ذلك:

١-  بـيـذي كـان يخطـبُ عليـه النم-الجِـذْعُ الى االلهُ عليـه وسـلفقـد جـاء مــن  ،-صـل
 -صـــلى االلهُ عليـــه وســـلم-(كـــانَ النبـــي أنـــه قال: -رضـــي االلهُ عنـــه-حـــديثِ ابـــنِ عمـــرَ 

 حَ يـَدَهُ عليـهِ)يَخطُبُ إلى جِذْعٍ، فلَما اتخذَ المِنبرَ تَحولَ إليه، فحَن الجِذْعُ فأتَـاهُ، فمَسَـ
) ــحابةِ )]٣٥٨٣[أخرجــه البخــاريفهــذا الجــذعُ آيــةٌ بــاهرةٌ، ومــعَ هــذا لــم يطُلـَـبْ مــن الص ،

  التفكرُ والتأملُ فيه.
٢-  بيمُ على النذي كان يُسلم-الحجرُ الى االلهُ عليـه وسـليقـولُ  قبـلَ البعثـةِ، -صل

عَــثَ، إِنــي «:-صــلى االلهُ عليــه وســلم- ــةَ كَــانَ يُسَــلمُ عَلَــي قَـبْــلَ أَنْ أبُْـ لأََعْــرِفُ حَجَــرًا بِمَك
، فهذا الحجرُ آيـةٌ ظـاهرةٌ، ومـعَ ) عن جابرِ بنِ سَمُرةَ]٢٢٧٧[أخرجه مسلمٌ ( »إِني لأََعْرفِهُُ الآنَ 

 بيم-هذا لم يأمرِ النى االلهُ عليه وسلـلِ  -صلأمهابِ إليـه، أو التفيـه، بـل لـم يثَبـُتْ بالذ
  أن أحدًا من الصحابةِ الكرامِ سأل عن مكانهِ، أو بحث عنه، أو دَل عليه.

٣-  بــيحُ بــينَ يــديِ النــذي كــان يُســبعــامُ الم-الطى االلهُ عليــه وســلــحابةِ، -صــلوالص 
فـي  -عليـه وسـلم صـلى االلهُ -: (كُنـا مـعَ رسـولِ االلهِ -رضي االلهُ عنه-يقولُ ابنُ مسعودٍ 

، فجَـاؤُوا بإِنـَاءٍ فيـه مـاءٌ قليـلٌ، فأَدخَـلَ »اطْلبُـُوا فَضْـلةً مِـن مـاءٍ «سَفَرٍ، فقَل المـاءُ، فقـالَ:
، فلقد رأيـتُ المـاءَ »حَي عَلَى الطهُورِ المُبارَكِ، والبـَركَةُ مِنَ االلهِ «يَدَهُ في الإناءِ، ثمُ قالَ:

، ولقد كُنا نَسمَعُ تَسبِيحَ الطعـامِ -صلى االلهُ عليه وسلم-االلهِ  ينَبُعُ مِن بينِ أصابعِ رسولِ 
، فهذا الطعامُ يُسبحُ وهم يأكلونه، ولم يأمرِ الشارعُ )]٣٥٧٩[أخرجه البخاري (وهو يؤُكَلُ) 

  وغيرُ هذه المواقفِ كثيرٌ. بتركِه والتأملِ فيه.
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:
ُ
امنة

َّ
	الث

ُ
  الوقفة

ــــريعةَ  الش نــــت بركتَهــــا، فتُلــــتمَسُ بركتُهــــا  أنجــــاءت بتعظــــيمِ مواضــــعَ مــــن الأرضِ، وبي
أمـا مـا لـم يـَردِْ دليـلٌ فـي تعظيمِهـا خاصـةً، أو بيـانِ بركتِهـا؛ فـلا تقُصَـدُ  بالطرقِ الشـرعيةِ،

ــجرةِ، وجبــلُ  ــلِ، ومِــن ذلــك: البقعــةُ المُباركَــةُ مــن الشأمبــذاتهِا، ولــيس فيهــا مــا يــدعو للت 
بـأن  -رضي االلهُ عنـه-الطورِ، وشجرةُ بيعةِ الرضوانِ، بل إن هذه الشجرةَ لما عَلِم عمرُ 

ــركِ، يقــولُ شــيخُ  ــاسِ يقصــدُ الجلــوسَ تحتَهــا؛ أمــر بقطعِهــا؛ قطعًــا لأســبابِ الشبعــضَ الن
صــدِها، ولــم : (فمَــن قصــد بقُعــةً يرجــو الخيــرَ بق-رحمــه االلهُ تعــالى-الإســلامِ ابــنُ تيميــةَ 

تَستحِب الشريعةُ ذلك، فهو من المُنكَراتِ، وبعضُه أشد من بعضٍ، سواءٌ كانـت البقعـةُ 
شجرةً أو عينَ ماءٍ، أو قناةً جاريـةً، أو جـبلاً، أو مغـارةً، وسـواءٌ قصـدها ليُصـليَ عنـدَها، 

ــدَها،  أو ليــدعوَ عنــدَها، أو ليقــرأَ عنــدَها، أو ليــذكرَ االلهَ ســبحانه عنــدَها، أو ــكَ عن ليَتنس
بحيثُ يخص تلـك البقعـةَ بنـوعٍ مـن العبـادةِ التـي لـم يُشـرَعْ تخصـيصُ تلـك البقعـةِ بـه لا 

  .]٢/١٥٧» اقتضاء الصراط المستقيم[«عينًا ولا نوعًا) 
  

:
ُ
اسعة 	التَّ

ُ
  الوقفة

، تـي لا تنفـعُ ولا تَضُـرعرضَ مثلِ هذه الأحجـارِ ال ـاسِ فـي أنصـورةٍ تُشـعِرُ  وبيانهَـا للن
  فيها من المحاذيرِ ما يلي: -بأهميتِها 

فـــتحٌ لبـــابِ الفتنـــةِ لـــبعضِ الجهلـــةِ، فيحملــُـه إعجابــُـه بهـــذا الحجـــرِ الغريـــبِ إلـــى  -١
ــهِ والتعلــقِ بــه، بــل وقــد  تعظيمِــه، غبــةِ فــي مَســلِ فيــه لذاتــِه، والرأمظــرِ والتغبــةِ فــي النوالر

!يعتقدُ فيه البركةَ  رفعَ والضوالن  
معَ ما فيهم مـن جهـلٍ ذريـعٍ  أن عرضَ مثلِ هذا الحجرِ على الناسِ في الإعلامِ، -٢

  في بابِ الاعتقادِ = خطرٌ عظيمٌ على عقائدِهم.
وأغصــانٍ  قــد يخــرجُ علينــا بعــضُ أهــلِ البــدعِ والضــلالِ بأحجــارٍ، وأوراقِ شــجرٍ، -٣

لالاتهِم، ثمُ يفتنون الناسَ بها بحُجةِ أن هذه الأشجارَ وأعوادٍ ينحتون عليها بِدَعَهم وض
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والأحجارَ لها شـأنٌ بمـا كـان فيهـا، أو بمـا نُحِـت عليهـا، فيكـونُ ذلـك بـابَ فتنـةٍ للنـاسِ 
  وتلبيسٍ عليهم، وضلالٍ وإضلالٍ لهم في دينِهم.

لبحــثِ عــن الغرائــبِ ل ســيفتحُ بابــًا للنظــرِ فــي كُــل حجــرٍ وشــجرٍ، وعَظْــمٍ وجِلْــدٍ؛ -٤
!وجل في هذا الخلقِ تعظيمًا اللهِ عز ةِ أنبحُج  

ــا عــن مثــلِ هــذه الأحجــارِ؛ -٥ ليتحايــلَ بهــا علــى  ســيجعلُ مِــن بعــضِ العــاطلينَ باحثً
  الناسِ لأكلِ أموالِهم بالباطلِ.

 ،إشــغالُ النــاس بمــا لا طائــلَ تحتَــه، فمــا الفائــدةُ مــن عــرضِ مثــلِ هــذه الأحجــارِ  -٦
حجـرًا كـان -وهم يَـرَوْنَ آياتِ االلهِ الباهراتِ في كُل مكانٍ؟! فتعليقُ النـاسِ بشـيءٍ بعينـِه 

  يفُضي إلى تعظيمِه، وتعظيمُه يفُضي إلى الاعتقادِ فيه. -أم شجرًا
  

:
ُ
	JخOPة

ُ
  الوقفة

ـــنةِ، ووعظهُـــم بهمـــا؛ الأصـــلُ  ـــاسِ دعـــوتهُم بالكتـــابِ والسهمـــا ه فـــي دعـــوةِ النمـــا لأن
الأصلُ، والحذرُ من كل وسيلةٍ فيها تلبيسٌ عليهم، أو تفتحُ عليهم بابَ فتنةٍ، يقولُ االلهُ 

{قــَدْ جَــاءكُم مــنَ اللــّهِ نــُورٌ وكَِتَــابٌ مبــِينٌ * يَـهْــدِي بــِهِ اللــّهُ مَــنِ اتـبَــعَ رِضْــوَانهَُ سُــبُلَ تعــالى: 
[المائـدة:  لنورِ بإِِذْنهِِ وَيَـهْـدِيهِمْ إِلـَى صِـرَاطٍ مسْـتَقِيمٍ}السلامِ وَيُخْرجُِهُم منِ الظلُمَاتِ إِلَى ا

١٦-١٥[.  
 ، ـذي لا ينفـعُ ولا يَضُـرةٍ حولَ هذا الحجرِ الر االلهُ طرحَه من وقفاتٍ شرعيهذا ما يس

ةٍ ويعلمُ االلهُ أن الهدفَ منها هو قولُ الحق ونصرةُ التوحيـدِ، والخـوفُ مـن فـتحِ بـابِ فتنـ
  وشر على الناسِ، وقد عافاهم االلهُ من مثلِ هذه المُحدَثاتِ.

 ــلامةَ مـن كــلسـديدَ، والعافيـةَ والسوفيـقَ، والإعانــةَ والتأسـألُ االلهَ للجميـعِ الهدايــةَ والت
بدعةٍ وضلالةٍ، وااللهُ تعالى أعلمُ، وصلى االلهُ وسلم علـى نبينـا مُحمـدٍ وعلـى آلـِه وصـحبِه 

  عينَ.أجم
  الخميس

  هـ١٣/١١/١٤٣٤


